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  المؤتمر الدولىعرض 
  التحديات والفرص: الدول العربية المؤسسات والتنمية فى

  ٢٠٢٤بريل أ/ نيسان  ٣٠ -٢٨فى الفترة من 
  قطر –الدوحة

   وفاء سمير نعيم

بقضایا التنمیة والحوكمة والحكم الرشید  تت فكرة هذا المؤتمر فى إطار تصاعد الاهتمام الدولىأ
من  منذ تسعینیات القرن العشرین، وتأسس منظور جدید یستهدف تعضید علاقات الدولة والمجتمع

آفاق التفاعل بین المؤسسات العامة والمواطنین؛ خلال تعزیز آلیات المشاركة فى التنمیة وتوسیع 
طن فوق الاعتبارات یضع مصلحة الموا محور حول مفهوم الصالح العام الذىیتمنظور هو و 

كما تأسس هذا المنظور على . وضع السیاسات وتنفیذها لإرادة العامة فىمبادىء ا الأخرى، ویُعلى
  .مبادىء الشفافیة والمساءلة وسیادة القانون ودولة المؤسسات

بمداخل الحوكمة والإصلاح المؤسسى فى ظل موجة  ، زاد الاهتماموعلى الصعید العربى
سیاق ما  لتوجهات الحكومیة فىشهدتها المنطقة منذ التسعینیات، واتجهت إلیها ا الإصلاح التى

 ع حزمة من مفاهیم الإصلاح المؤسسىمن تحولات، كذلك تفاعلت الحوكمة مشهدته المنطقة 
العنایة بالتطویر المؤسسى وإحداث نقلة نوعیة  ى ضرورةالمتشابكة، بینما حفزت إخفاقات التنمیة عل

البنیة التحتیة  التحدیث فى ولم یقتصر الأمر على مجرد. المؤسسات العامة بأشكالها كافة فى
مفاهیم جدیدة تعزز  وغرس ضًا إلى تعدیل ثقافة العمل الخدمىوتوطین التكنولوجیا، بل امتد أی

  .ومسالك الفساد، والهدر، وغیرهاشخصنة السلطة  الحد من ستهداف المصلحة العامة، وتساهم فىا
البلدان العربیة؛ للخروج بالمؤسسات  من المبادرات والبرامج فى رز عددهذا الإطار، ب فى

واسعة وفق معاییر التنمیة المعتبرة  ا التقلیدیة إلى إعادة بناء مؤسسىالحكومیة من أنماطها وهیاكله

                                                             
 أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة.  

.٢٠٢٥  ینایر الأول، العدد والستون، الثانى المجلد القومیة، الاجتماعیة المجلة   
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یوافق المعاییر العالمیة، واتجهت خطط  إلى مستوى تنافسى شراتها والارتقاء بالأداء المؤسسىومؤ 
  توجهاتها الجدیدة على مجال الخدمات  المؤسسیة الطموحة إلى التركیز فىالتنمیة 

شدیدة الارتباط بالمصلحة الیومیة للمواطنین؛ مثل مؤسسات المؤسسات  العامة، وبخاصة فى
تسارعت وتیرة التطور و . لعمل، والأمن العام، والمواصلاتوالإسكان، واالتعلیم، والرعایة الصحیة، 

سمحت أوضاعها الاقتصادیة بتمویل  المؤسسى نتیجة هذه الموجة وبخاصة فى البلدان العربیة التى
  . ترتیبها على المؤشرات التنمویة ى، وانعكس ذلك على تصاعد ملحوظ فىنقلة كبر 

ت بترسیخ المعرفة بمجال یعن: موازیة الوقت ذاته، موجة أكادیمیة وبحثیة تصاعدت، فى
إنماء رأس المال البشرى الحوكمة والاتجاهات المؤسسیة الجدیدة وازدادت رقعة الاهتمام بقضایا 

برز بوصفه مفتاحًا لعدد من الحلول الخاصة بالإدارة، سواء بتعدیل ثقافة الخدمة العامة أو  الذى
وجاء استدعاء الحوكمة إلى . سسیة المتصلة بالتدریبالارتقاء بمهارات القیادة وبناء القدرات المؤ 

مجال عمل المؤسسات الحكومیة العربیة بوصفه مدخلاً لمجابهة أزمات قدیمة وهیكلیة بدت أكثر 
القدرة على استیعاب المصالح العامة، وضعف التخطیط المستجیب غیاب قدرة على المقاومة، مثل 

استدعاء الحوكمة لحاجات المواطنین، وضیق دوائر صیاغة السیاسات وتنفیذها، وتتبع حوافز 
مع أهداف  كیفرغبة عدد من الحكومات العربیة فى الت كم الرشید والمؤسسیة أیضًا منومفاهیم الح

منظمة الأمم المتحدة؛ إذ كانت تحث الدول الأعضاء على المشاركة  حددتها التنمیة المستدامة التى
أغلبیة البلدان العربیة  وقطعت. والتعاضد من أجل إنجاز تلك الأهداف المتنوعة لصالح الإنسان

تبرزه تقاریرها ومبادراتها، غیر أن التحدیات الإنمائیة تظل أكبر من قدرة . شوطًا فى هذا الاتجاه
  . بیة الأفقر والأقل دخلاً العر عددٍ من البلدان 

عرقلة هذه العملیة، وبما ینعكس على أهداف  ت السلطویة فىهم رسوخ التوجهاكما یس
الة، والحد محوریة تطلعت الشعوب العربیة إلى قطع أشواط  على مسارها؛ مثل الحد من الفقر والبط

وتنویع  ض الاقتصادىالة الاجتماعیة والنهو ، وتكریس ضمانات العدمن الانحیاز الاجتماعى
  . مساقاته وتوسیع رقعة التنمیة المستدامة

المؤسسات "الدوحة تحت عنوان  لوضع حافزًا لإطلاق مؤتمر أكادیمى دولى فىل هذا امثً 
ورقة ) ٣١(بلغ عدد الأوراق العلمیة لهذا المؤتمر ، "التحدیات والفرص: الدول العربیة والتنمیة فى
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عشر جلسات علمیة، ناقشت هذه الأوراق مسارات عدة، وغطت تساؤلات وإشكالات  انتظمت فى
  :وحالات عربیة ودولیة كثیرة، من أبرز هذه الموضوعات هى

   وآفاق التنمية فى العالم العربى الإصلاح المؤسسى - ١
استراتیجیات  لى إدماج المؤسسات غیر الرسمیة فىع تأوراق علمیة ركز  تناولت هذه الجلسة ثلاث

ن تعثر إلى أ الأولى وفد خلصت الورقة ،الجدید لعربیة من منظور الاقتصاد المؤسسىالتنمیة ا
اختلالات مؤسسیة  ناجمة عن  أسبابه فىجد الاستراتیجیات التنمویة فى معظم الأقطار العربیة ی

الثانیة  رقةضعف مستوى الاندماج بین المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة، كما تناولت الو 
البلدان العربیة وركزت على عناصر البناء وتعزیز القدرات والجهود  المؤسسات والحوكمة فى

 نمیة المستدامة فىواختتمت هذه الجلسة بورقة تناولت الحوكمة وأهداف الت ،البحثیة ونجاعة الأداء
 بیع العربى فىنتائج لتلك الأوراق وجود أثر سلبى لاضطرابات الر الدول العربیة، وقد أظهرت ال

دامة، بینما أثر الهیكل الاقتصادى المعتمد على النفط العلاقة بین الحوكمة وأهداف التنمیة المست
  . العلاقة بین الحوكمة وتحقیق أهداف التنمیة المستدامة إیجابیًا فى

  الحوكمة وتطور الإدارة العامة - ٢
الإدارة العامة فى الابتكار من خلال المسؤولة لجهاز تناولت أوراق هذه الجلسة موضوع القیادة 

بین الإدارة العامة والعلوم  عناصر المنظور العلائقى الأولى رت الورقةوأظه العمل الحكومى
المسؤولة بوصفها مقاربة قیادیة تقوم على أساس المسؤولیة الاجتماعیة،  القیادة وأبعادهالإداریة 

ة لتقنیة الاهتمام، حتى یعمل جهاز الإدارة العاموأوصت الورقة بضرورة إیلاء المهارات الإداریة ا
یسمح لهم بتنمیة  فهو فى حاجة دومًا إلى قادة ذوى منظور اجتماعى: بطریقة فعالة اجتماعیًا

  .المجتمع والاحتفاظ بها عنیین فىعلاقة وظیفیة إیجابیة مع الم
الدول  فعالیتها فىءة الإدارة الحكومیة و أما الورقة الثانیة فقد ركزت على أسباب ضعف كفا

  .دولة فلسطین نموذجًا :مكافحة الفساد ، كما تناولت أیضا دور الحوكمة فىالعربیة وسبل معالجتها
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  وقضايا المشاركة والتنمية  الإصلاح المؤسسى - ٣
وقد ركزت  ،التشاركیة ومستویات التنمیة: ركزت أوراق هذه الجلسة على عدد من القضایا هى

متطلبات  كما تناولت. تحقیق التنمیة المستدامة على دور القطاع الخاص وأثره فى إحدى الأوراق
لدعم برامج التنمیة المحلیة بالتركیز على جمعیات المرأة  الحوكمة فى مؤسسات المجتمع المدنى

تنمیة المجتمعات المتأثرة  ر التخطیط بالمشاركة المجتمعیة فىالعمانیة نموذجًا، بالإضافة إلى دو 
  ).الیمن نموذجًا(صراعات بال

  سياق الصراعات حوكمة المؤسسات فى - ٤
الورقة  إلى مجتمعات اللاجئین وركزتتقدم  المبادرات الإنسانیة التى أوراق هذه الجلسة تناولت
مویل الأصغر ومدى ناولت الورقة الثانیة مؤسسات الت، كما تفى ذلك على السیاق الأردنى الأولى

البلدان المتأثرة بالنزاعات كحالة سوریا، أما الورقة الثالثة فقد  المؤسسیة فى بیقها لقواعد الحوكمةتط
الأسرة السوریة " والعواقب غیر المرئیة للحرب، المجتمعى الأعمارتناولت مؤسسات ومنظمات 

   ".نموذجًا

  الدول العربية تحدى التغيير المناخى فىالمؤسسات و - ٥
لتعزیز الحوكمة  إستراتیجیةبوصفه خطوة  الرقمىه الجلسة على قضایا التحول ركزت هذ
تحسین ممارسات الحوكمة، كما ركزت  یة بالتركیز على الذكاء الاصطناعى ودوره فىالمؤسسات

كما ركزت إحدى الدول العربیة،  كربون، والتحول للطاقة النظیفة فىعلى تغیر المناخ وخفض ال
  .السودان فى تعزیز الهجرة النسویة آلیات حوكمة المناخ ودورها فى الأوراق على

  استدامة الموارد وحوكمتها دور المؤسسات فى - ٦
 التىالقضایا أهم بین الإدارة المؤسساتیة والإدارة السیاسیة من  جاءت قضیة الأمن المائى العربى

ة أزم أیضًا هذه الجلسة موضوع حالة سوریا، كما تناولتوذلك بالتركیز على تناولتها هذه الجلسة 
وأهم التبعات والتحدیات المستجدة لتلك الأزمة،  ،صعب بتونس المیاه فى سیاق مناخى واقتصادى

تخدام تكنولوجیا الذكاء الاصطناعى دور اس :هىفیها هذه الجلسة ركزت عل التى أما القضیة الثانیة



١٩٥ 
 

 تعزیز الحوكمة الرقمیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة الخضراء، أما القضیة الثالثة فقد فى
  .إقلیم كردستان بالعراق بالتحلیل السوسیولوجي تناولت عدم المساواة المؤسسیة فى

  تحديات الحوكمة وآفاق التنمية المستدامة: المشكلات الحضرية -٧ 
تتجاوز الاعتماد على النفط  مستقبل مدن الخلیج التىعلى موضوع ركزت أوراق هذه الجلسة 

ترشد المدن المستهدفة للإنسان بصورة  عدد من الاستراتیجیات التىوالتحضر غیر المسبوق، وطرح 
، كما تختبر الورقة توجهات وفقًا لمنطق مدن المطار والملاهى آمنة وعادلة ومستدامة، ولیس

إعادة صیاغة أولویات التنمیة  فى هذه المدن وتأثیرها فىعلى المعرفة التنمیة الحضریة القائمة 
الخلیج فقد برزت مدن . ظومة التخطیط خلال العقد الأخیروالتنافسیة وحوكمة منوالاستثمار 

. سریعة النمو؛ لأنها تدرك حتمیة تجاوز الاقتصاد القائم على النفط بوصفها مناطق اقتصاد معرفى
ختلفة من الالتزام، التركیز على الاستدامة وحمایة الموارد كما تتبنى مدن الخلیج بمستویات م

  . والتخفیف من آثار تغیر المناخ
المدینة من التركیز على استراتیجیات  حدى الأوراق المقدمة قضیة الحق فىكما تناولت إ

الحق ذلك أنماط السكن البدیل بوصفه أحد مبادىء  ر نحو تحقیق عدالة السكن ورصدت فىمص
 المستویات فى الصین فى متعددةكمة المناخ وتأتى دراسة أخرى لتتناول تأثیر حو . ةالمدین فى

ضوء سیاسات الاستدامة المحلیة الحضریة بالتركیز على برنامج المدینة المنخفضة الكربون 
لبیئیة ، فقد استطاعت تلك المدینة الصینیة إنجاز مستوى عالِ من السیاسات ا"شنتشن نموذجًا"

اتخاذ القرارات  الانفصال عن الحكومة المركزیة فى ظل الالتزام بعدم ت الكربون، فىوخفض انبعاثا
ذاته شهدت مستوى عالیًا من مشاركة الحكومة المحلیة والمجالس التابعة لها الوقت  ا، وفىوتنفیذه

منخفضة مشترك لإنجاز التنمیة الحضریة  مسعى یر الحكومیة والشركات والأفراد فىوالمنظمات غ
  . الكربون

  قضايا وإشكالات : الاقتصادى التنوع - ٨
أهمیة آولویة   تحقیق التنمیة المستدامة سیة فىقضایا الفساد ودور الإصلاحات المؤس احتلت

 أثر الفساد على التنویع الاقتصادى، إذ یؤدىإحدى الأوراق ، فقد تناولت هذه الجلسة للباحثین فى
 ٪١١,٨٩الجزائر بمقدار  إلى تعزیز التنویع الاقتصادى فى ٪١تحسن مراقبة الفساد بنسبة 
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كز على دور دراسة أخرى لتر  وتأتى. التوالىالمدیین القصیر والطویل على  فى ٪١٣,٦و
لاقتصادیة ، وأثر السیاسات االإصلاحات المؤسسیة فى تحقیق التنمیة الاقتصادیة فى الدولة العربیة

للسیاسات الاقتصادیة أثر إیجابى فى تنویع الإیرادات ، فتصادىوالعوامل المؤسساتیة فى التنوع الاق
 ربیة، الكویت، سلطنة عمان، أما فىكل من دولة قطر، السعودیة، الإمارات الع الحكومیة فى

قة الحالة اللیبیة، وعلى عكس دول الخلیج، فقد ارتبطت المتغیرات الاقتصادیة والمؤسساتیة بعلا
الاقتصادى، وترى الورقة أن السبب یكمن فى ضعف الأداء الحكومى، وترهل ضعیفة جدًا بالتنوع 
  . ستقرار السیاسىالفساد، وعدم الا المؤسسات، وتفشى

  وحوكمة المؤسسات  الإصلاح تجارب فى - ٩
المؤسسات مثل التجربة  الإصلاح وحوكمة ذه الجلسة على تجارب بعض الدول فىركزت أوراق ه

 انطلقت الورقة، ضوء بعض التجارب العالمیة الملهمة الیمنیة فى حوكمة الجامعات وذلك فى
من فهم الحوكمة بوصفه أسلوبًا إداریًا جاء لیحل مشكلات تعثر إدارة بعض المنظمات  الأولى

ادة الفاعلیة وتحسین والمؤسسات والشركات، وتحسین أسالیب اتخاذ القرارات، وتحقیق الكفاءة وزی
تزاید الضغط على خدماتها، وتنامى  منها: أمام جملة من التحدیات ذاتها، وجدت الجامعات الأداء

هذه المخرجات ومتطلبات على التعلیم مع ضعف مخرجاته، وقلة المواءمة بین  الطلب الاجتماعى
د، والتعلیم لتعلیم عن بع، كذلك ظهور أنواع جدیدة من التعلیم كالتعلیم المفتوح، واسوق العمل

 .للجامعات الإلكترونى، والتعلیم الرقمى، والسعى لاحتلال مواقع متقدمة فى التصنیف العالمى
التنمیة المستدامة واتخذت دولة الكویت  فىالورقة الثانیة لتتناول قضیة الحوكمة التشریعیة  وتأتى

لتنمیة المستدامة كوجهین لعملة واحدة، نموذجًا، وتنطلق هذه الورقة من كون الحوكمة التشریعیة وا
، وتحقیق مجتمعىذلك فیما یخص تناسق الأدوار وتبادل المهمات الهادفة إلى تثبیت الاستقرار ال

تطلعات الأجیال الحالیة والمستقبلیة، وقدمت الورقة مقاربة لثنائیة الرفاه المستدام، وثنائیة القانون 
تربط بین  والتى. ةالتنمیة المستدام كمة التشریعیة المؤثرة فىعاد الحو والتنمیة، وتركز فیها على أب

أما  .مستهدفات الرفاه والرخاء المجتمعىانضباط المنظومة القانونیة تحت لواء الحوكمة التشریعیة و 
 إذظل الثورة الصناعیة الرابعة  طلبات تحقیق التنمیة المستدامة فىالورقة الثالثة فقد تناولت مت

الدول العربیة  لضمان تنفیذ التنمیة المستدامة فىیجب اتخاذها  سعت إلى تحدید الإجراءات التى
تمكین هذه  قنیات الثورة الصناعیة الرابعة فىالتأثیرات المحتملة لتتحدید  ا، وكذ٢٠٣٠بحلول عام 
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وا من الأفراد أم ذلك سواء أكان مة، وقدمت عرضًا لدور الفاعلین فىالدول من تحقیق التنمیة المستدا
  .من المؤسسات الخاصة والعامة

  المغرب  تجارب التنمية فى - ١٠
من خلال المغرب  المخططات التنمویة فىهذه الجلسة لبعض  عرضت بعض الأوراق العلمیة فى

المغرب بوصفه دراسة  ناول مدى تأثیر المتغیر المؤسساتى فى النموذج التنموى الجدید المعتمد فىت
تها المغرب بین مأسسة السلطة وشخصانی أخرى تتناول المخططات التنمویة فىدراسة  وتأتى .حالة

فه دراسة حالة، وعن المضامین المغرب بوص فىالجدید المعتمد  بالتطبیق على النموذج التنموى
تكفلت  وهى اللجنة التىالمغرب،  التى منحت لهذا المتغیر فى مخرجات لجنة النموذج التنموى فى

بیعة عمل ن أحد أسباب الأزمة یرتبط بطوخلصت اللجنة إلى أ. تقدیم الحلولبتشخیص الخلل و 
وخلصت تلك . رظل دستور متقدم یتیح فرصًا للتغیی المؤسسات السیاسیة، التى افتقدت الفاعلیة فى

 تحولات علىالجدید قدم حلاً لا یربط الرهانات التنمویة بال إلى أن هذا النموذج التنموى الورقة
  .مستوى دمقرطة السلطة السیاسیة

الأدوار المتغیرة " موضوع ركزت علیها دراسات تلك الجلسة ومن الموضوعات المهمة التى
دور، مع هذا الومدى تطور  سواء فى مجال العمل الخیرى والتنموى" للمنظمات غیر الحكومیة

نظمات فى الحالة المغربیة، فقد السیاقات السیاسیة والاجتماعیة فى دور هذه المفحص تأثیر 
والبرامج التنمویة  من تقدیم مجموعة من الخدمات –على الرغم مما یعترضها من تحدیات –تمكنت

المنظمات تحدیث النظامین دور هذه تعزیز  والخیریة التى تلبى احتیاجات المجتمع، ویقتضى
شهدها  التحولات التىف. ، وتوفیر التمویل اللازم لها، ودعم مختلف مبادراتهماالتشریعى والإدارى

رسم ملامحه الیوم، حیث انتقل من التهمیش  فى المغرب قد أدت دورًا كبیرًا فىالقطاع الثالث 
مارس علیه من الدولة، إلى شریك فى تدبیر الشأن العام، وفى العمل التنموى، وذلك والتضییق الم

 لمنظمات غیر الحكومیة المغربیة فىتعمل فیها ا وما زالت البیئة المتغیرة التى. ستورىباعتراف د
التنمیة  راءات لتعزیز دور تلك المنظمات فىحاجة إلى إصلاح، بحیث توجه السیاسات والإج

  .الحیاة فى المجتمع المغربىالمستدامة وتحسین جودة 
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؛ هذه الموضوعات الإنتاج العلمى والنقاش البحثى فىوحًا أمام مزید من یظل الباب مفتوختامَا 
الباحثین العرب والمعنیین بقضایا  كادیمیة وتلاقىفالمأمول من مثل هذا المؤتمر أن یعزز الروح الأ

قضایاه الأشد  هم فى تعزیز الإنماء العربى، وبخاصة فىطقة على أفكار واتجاهات علمیة تسالمن
وخدمة غایات وطنیة معتبرة، على رأسها إصلاح المؤسسات العامة والتنمیة الاقتصادیة،  ،إلحاحًا

وتحدیث الهیئات التنمویة وتحسینها على اختلافها باستخدام آلیات الحوكمة والاستدامة والمعاییر 
    . وأولویاته المستقبلیة عبرة عن استحقاقات المواطن العربىالم


